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توطئة : طريقة ابن عادل الحنبلي في عرض منهجه (
) : 

يتضح للباحث في ثنايا تفسير ابن عادل : أن مصنّفه قد بدأ بتفسير سور القرآن الكريم مرتبة كما هي في المصحف ، فقد ابتدأ بسورة الفاتحة و اختتم بسورة الناس ، وقد عني في تفسيره للسورة القرآنية بذكر اسمها أو أسمائها –إن كان للسورة أكثر من اسم- ، ثم يذكر عدد آياتها و كلماتها 
و حروفها ، مع بيان مكيّها و مدنيّها ، كما ينبّه في بداية تفسيره للسورة أيضا إلى الآيات المكية 
و المدنية، ثم يقوم ابن عادل بتقسيم السورة إلى طوائف ومجموعات من الآيات الكريمة و التي يربطها معنى واحد ، ثم يأخذ في الحديث عنها ببيان وجه المناسبة بين هذه المجموعة و المجموعة التي قبلها من الآيات ، حيث عُني ابن عادل ببيان الرابط بين الآيات الكريمة معلنا بمنهجه هذا وحدة القرآن الكريم واتصاله ، وأنه عبارة عن وحدة واحدة . 


ثم يشرع ابن عادل في ذكر الإعراب والقراءات و اللغة و الاشتقاق والبلاغة و الصرف ، ويدعم عرضه بالشواهد الشعرية المختلفة و أمثال العرب ، وكان يفصّل في كل ذلك ، فيذكر أقوال النحويين وخلافهم في إعراب لفظة قرآنية ، مرجحا أحيانا وجها على وجه ، ويفصّل في القراءات ، فيذكر القراءات المتواترة و الشاذة ، ويناقش كل قراءة ذاكرا تخريجها، وكذلك يفصل في بيان اللغات في اللفظة القرآنية ذاكرا اللغة الأشهر تارة ، وجامعا لهذه اللغات على معنى واحد تارة أخرى ، ويذكر أيضا الميزان الصرفي للألفاظ القرآنية ، وقد يذكر قاعدة صرفية لهذه اللفظة القرآنية ، وكذلك يبين علوم البلاغة في الآيات الكريمة ، مدعما كل ذلك بشواهد شعرية عديدة ، ثم يذكر سبب نزول الآية الكريمة ، وهذا هو الغالب على منهج ابن عادل ، وقد يقدّم أحياناً الحديث عن أسباب النزول على الجانب اللغوي والقراءات ، ثم بعد ذلك ينتقل لبيان معنى الآيات ذاكرا أقوال الصحابة 
و التابعين و المفسرين ، وقد يذكر المعنى الإجمالي للآيات (
) ، وقد حرص على إيراد بعض النكت واللطائف التفسيرية في الألفاظ القرآنية ، وإن كان هناك إشكال ظاهر في بعض الألفاظ القرآنية فإنه يقوم بإزالته ، وفي نهاية السورة يذكر ابن عادل حديثا أو أكثر في فضلها . 

فابن عادل بذلك يلتزم التنظيم و الدقة في تغطية علوم الآية التي هو بصددها ، فهو إذا تحدّث عنها من ناحية اللغة مثلا أفرغ ما عنده حتى لا يعود إليها مرة أخرى من جانب اللغة ، وإذا تحدث عن قراءاتها نراه يرسم كل مادّته حتى إذا ما أشبع الحديث عنها انتقل إلى جانب آخر من الآية ، ولم يكن يدع الآية الواحدة دون أن يمرّ بها لغة أو نحوا أو صرفا أو بيانا.

ثم مما يدل على دقة ابن عادل و أمانته العلمية في تأليفه لهذا التفسير ، اهتمامه غالبا بنسبة الأقوال إلى أصحابها ، ومن هنا قد نجد في الصفحة الواحدة أكثر من عشرة أعلام ، وإلى جانب كل عَلَمٍ ما رآه من رأي أو ذهب إليه من مذهب ، وقد يسند ابن عادل الأقوال إلى أصحابها حينا ، وحينا آخر يذكر اسم الكتاب الذي عرج عليه (
) ، وقليلا ما يتخلف عن ذلك . 

وإذا عرض ابن عادل طائفة متعددة من الآراء و المذاهب ، فإنه كان يهتم في كثير من الأحيان بترجيح مذهب على مذهب ، وقد جرى ابن عادل عند اختياره رأيا ، و ترجيحه آخر على الاكتفاء بذكر لفظ يُبَيّن تلك الاختيارات وهذه الترجيحات ، فمن هذه الألفاظ قوله : وهو أظهر 
و أولى و المشهور وأصح وهكذا .. 

أما أسلوب ابن عادل ، فقد شاع فيه العبارة المبسوطة و البيان الواضح ، فهو يعمد إلى الترتيب و التنظيم و الدقة ، حيث قسّم تفسيره للآيات إلى فصول ، فيقول : فصل في معنى الآية ، فصل في إعراب الآية …. 

ثم حرص ابن عادل في تفسيره غالبا على عدم التكرار الممل ، فكان كثيرا ما يربط بين الآيات المتشابهة أو ما يقاربها في تركيبها ، أو بين قاعدة كلية أو ضابط قد مرّ ذكره ، فرارا من تكرار لا داعي له ، فقد يحيل على موضوع سابق أو لاحق ، و قد يذكر لنا اسم السورة و الآية (
)، وقد يذكر لنا الآية فقط (
) ، وقد يذكر السورة فقط (
) ، وقد يحيل دون أن يذكر شيئا (
). 

لكن مما يؤخذ على ابن عادل أنه ينقل أحيانا الكلام حتى ولو كان مكررا ، فمثلا نقل ابن عادل كلام الرازي في إعرابه كلمة " طاعة " في قوله تعالى : ( طاعة و قول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم ( (محمد:21)،رغم ما أورده سابقا في إعرابها،وهذا من العيوب التي يقع فيها ابن عادل ، وسبب ذلك هو : حِرْص ابن عادل على نقل الكلام،وعلى هذا سار في جميع تفسيره (
) . 

ومما يؤخذ على ابن عادل في إحالاته أنه قد يحيل دون أن يذكر شيئا كأن يقول : (وقد تقدم) ، مما يتعب القارئ أو الباحث في الحصول على هذه الإحالات . 

وكذلك كان لابن عادل عبارات مستقبلة كقوله : (وسيأتي) دون تحديد السورة أو الآية، وهذه أيضا كسابقتها تتعب القارئ أو الباحث في الحصول عليها إن لم يحدّد اسم السورة على الأقل (
) ، و تفسيره شاهد صدق على كل ما قلته آنفا .

ولا يفوتني القول إن ابن عادل قد صنّف تفسيره من أقوال من سبقه من المفسرين أمثال : الرازي و القرطبي و البغوي و السمين الحلبي ، فجاء تفسيره جامعا لأقوال هؤلاء العلماء ، متضمّنا خلاصة ما قاله هؤلاء المفسرون ، وكان حقا كما سمّاه بـ"اللباب" . 

ولكن لا يظن أحد أن الجمع بين هذه التفاسير الكبيرة و إخراجها في تفسير واحد متيسّر لكل أحد ، فإن الجمع بين أقوال العلماء على نحوٍ منظم ودقيق ، لا يكون إلا ممن أتقن العلوم التي جمعها ، وإلا احتوى جمعه على تناقضات وإشكالات ، أما تفسير ابن عادل فمن خلال صحبتي الطويلة معه رأيته قد أحسن الترتيب و التنظيم في إيراد المعلومة ، مما دفعني إلى الجزم بأن ابن عادل كان مفسرا علامة قد أتقن اللغة و الأصول و الحديث و البلاغة و … 

(�) المنهج : هو الطابع العام والمنحى الشامل لعمل المفسّر ، أما الطريقة : فهي العمل التفصيلي والتفريعي الذي يتناول به المفسّر المسائل واحدة واحدة ، انظر : " بحوث في أصول التفسير ومناهجه لفهد الرومي " ، ص55 .


(�) انظر اللباب ، 11/434.


(�) انظر اللباب : 20/158.


(�) المصدر السابق ، 14/250.


(�) المصدر السابق ، 13/381.


(�) المصدر السابق ، 13/367،369.


(�) المصدر السابق ، 13/389.


(�) انظر :  المصدر السابق ، 17/454 ،  الرازي ، 28/63.


(�) اللباب : 13/377 ، حيث اكتفى هنا بقوله (وسيأتي) دون تحديد اسم السورة .





